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محاورة الطّبيعة 
ــات  ــي مــن تصرّف ــنّ وتعان ســبق وأن شــاهدت الطبيعــة وهــي تئ
بــكلّ  فهــي  واســتمرارها.  بقاءهــا  يهــدّد  ظــلّ  الــذّي  الإنســان 
مظاهرهــا لســان حالهــا يقــول: أنقذونــي من بطش وفتك الإنســان.

ــفَقِ، جَلَسْــتُ فِــي وَســطِ  سِ مِ�ـنْ وَرَاءِ الشَّ ْـ مـ عِنْ�ـدَ الْفَجْــرِ، قُبَيْ�ـلَ بُـُز�وغِ الشَّ
ــنَ  ــيمُ بَيْ سِ ــرَّ النَّ ــةِ، مَ ــذِهِ الْحَالَ ــى هَ ــا عَلَ ــا كُنَّ ــةَ، وَبَيْنَمَ بِيعَ ــي الطَّ ــلِ أُنَاجِ الْحَقْ
هَا  ــدُ يَا أَيُّ ــدَ يَتِيــمٍ يَائِــسٍ، فَسَــأَلْتُهُ مُسْــتَفْهِمًا: لِمَاذَا تَتَنَهَّ ــدًا تَنَهُّ الَْغْصَــانِ مُتَنَهِّ
نَّنِــي أَذْهَــبُ نَحْــوَ الْمَدِينَــةِ مَدْحُــورًا مِنْ حَــرَارَةِ  طِيــفُ ؟ فَأَجَــابَ:  لَِ سِــيمُ اللَّ النَّ
مْــرَاضِ، مِنْ  ــةِ مِكْرُوبَاتُ الَْ قِيَّ ــقُ بِأًذْيالِــي النَّ ــمْسِ، إلَِــى الْمَدِينَــةِ حَيْــثُ تَتَعَلَّ الشَّ

أَجْــلِ ذَلِــكَ تَرَانِــي حَزِينًــا.
ــدَى  ثُــمَّ الْتَفــتُّ نَحْــوَ الَْزْهَــارِ فَرَأَيْتُهَــا تَــذْرِفُ مِــنْ عُيُونِهَــا قَطَــرَاتِ النَّ
تُهَــا الَْزْهَــارُ الْجَمِيلَــةُ ؟ فَرَفَعَــتْ وَاحِــدَةٌ  دَمْعًــا، فَسَــأَلْتُ: لِمَــاذَا الْبُــكَاءُ، يَــا أَيَّ
نْسَــانَ يَأْتِــي، وَيَقْطَــعُ أَعْنَاقَنَــا  طِيــفَ وَقَالَــتْ: نَبْكِــي؛ لَِنَّ الِْ مِنْهُــنَّ رَأْسَــهَا اللَّ
وَيَذْهَــبُ بِهَــا نَحْــوَ الْمَدِينَــةِ، وَيَبِيعُهَــا كَالْعَبِيــدِ، وَنَحْــنُ حَرَائِــرُ ، وَإذَِا مَــا جَــاءَ 
نْسَــانِ الْقَاسِــيَة  قْــذَارِ. كَيْــفَ لَ نَبْكِــي وَيَــدُ الِْ الْمَسَــاءُ وَذَبَلْنَــا، رَمَــى بِنَــا إلَِــى الَْ

سَــوْفَ تَفْصِلُنَــا عَــنْ وَطَنِنَــا الْحَقْــلِ؟
كْلَــى، فَسَــأَلْتُهُ: لِمَــاذَا تَنُــوحُ  وَبَعْــدَ هُنَيْهَــةٍ سَــمِعْتُ الْجَــدْوَلَ يَنُــوحُ كَالثَّ
نَّنِــي سَــائِرٌ كُرْهًــا إلَِــى الْمَدِينَــةِ حَيْــثُ  هَــا الْجَــدْوَلُ الْعَــذْبُ؟ فَأَجَــابَ: لَِ يَــا أَيُّ
نْسَــانُ، وَيَسْــتَخْدِمُنِي لِحَمْــلِ أَدْرَانِــهِ، كَيْــفَ لَ أَنُــوحُ وَعَنْ قَرِيبٍ  يَحْتَقِرُنِــي الِْ

تُصْبِــحُ نَقَاوَتِــي وِزْرًا وَطَهَارَتِــي قَــذرًا.
ــدْبَ  ــي النَّ ــا يُحَاكِ ــيدًا مُحْزِنً ــي نَشِ ــورَ تُغَنِّ يُ ــمِعْتُ الطُّ ــتُ، فَسَ ــمَّ أَصْغَيْ ثُ
ــي الْعُصْفُــور  يُــورُ الْجَمِيلَــةُ؟ فَاقْتَــرَبَ مِنِّ تُهَــا الطُّ فَسَــأَلْتُهَا: لِمَــاذَا تَنْدُبِيــنَ يَــا أَيَّ
ــةً  مِيَّ وَوَقَــفَ عَلَــى طَــرَفِ الْغُصْــنِ وَقَــالَ: سَــوْفَ يَأْتِــي ابْــنُ آدَمَ حَامِــاً آلَــةً جَهَنَّ
نَّنَــا لَ نَــدْرِي  عُ بَعْضُنَــا بَعْضًــا؛ لَِ رْعِ، فَنَحْــنُ  يُــوَدِّ تَفْتِــكُ بِنَــا فَتــك الْمِنْجَــلِ بِالــزَّ
ــصُ مِــنْ الْقَــدرِ الْمَحْتُــومِ، كَيْــفَ لَ نَنْــدُبُ وَالْمَــوْتُ يَتْبَعُنَــا أَيْنَمَا  ــا يَتَمَلَّ مَــنْ مِنَّ
جَــتْ رُؤُوسُ الَْشْــجَارِ بِأَكَالِيــلَ  ــمْسُ مِــنْ وَرَاءِ الْجَبَــلِ، وَتُوِّ سِــرْنَا؟ طَلَعَــتِ الشَّ

بِيعَــةُ؟ نْسَــانُ مَــا تَبْنِيــهِ الطَّ ــةٍ وَأَنَــا أَسْــأَلُ ذَاتِــي: لِمَــاذَا يَهْــدِمُ الِْ ذَهَبِيَّ
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